
والمعالم  المواقع  بحق  والتخريب  العبث  مسلسل  ..  يتواصل   ❊ 
من  البلاد  تعيشه  ما  هو  الحوادث  هذه  وما   يزيد  في   بلادنا  الأثرية 
له  الذي   كان  الأمر  الأمنية  القبضة  ضعف  عن  فضلا  صعبة  أوضاع 
على  الأثرية  والمواقع  عام  بشكل  التراث  على  خطيرة  سلبية  آثار 
وجه الخصوص وآخر تلك الحوادث هو ما حصل من عبث في   منطقة 
الذي   يعد  الموقع  هذا  إب،  محافظة  السدة  في   مديرية  العصيبية 
من أكثر المواقع عرضة للتخريب والعبث ولعلنا نتذكر قبل سنوات 
تلك الحادثة الشنيعة التي   استهدفت هذا الموقع الأثري   الهام من 
قبل عصابة من المخربين والعابثين بثروة هذا البلد   ،   وتأتي   الحادثة 
إب  محافظة  قيادة  توجهات  مع  بالتزامن  أيام  عشرة  قبل  الأخيرة 
ومجهزا  متكاملا  متحفا  ليكون  ظفار  متحف  تطوير  على  وعزمها 
الأخير نستقيها  الاعتداء  حول  أكثر  ..  تفاصيل  مستوى   أعلى  على 

من قبل عدد من المسؤولين فإلى التفاصيل : 
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بعد أنْ   طفَتْ   المجاري   بكل شوارعها .. 

مدينةمدينة      دمتدمت ..   ..  
مِن وجهةٍ   للسيّاح إلى ملاذٍ   للبعوض

كتب /  فايز محيي   الدين البخاري

ــخصاً   في   اليمن لم   يسمع عن  اماتِها  >  لا أظنُ   أن ش ــا الناسُ  مدينة دمت ذات الشهرة السياحية بحمَّ ــي   يتقاطرُ   عليه ــارةّ الت ــة الح ــتى أرجاء اليمن وبعض الكبريتي ــة  زُرافاتٍ   ووِحدانا مِن ش ــذه المدين ــدون ه ــن   يقص الذي ــوار  ــفاء بمياهها الكبريتية الساخنة التي  دول الج ــة وأمراض للاستش ــراض الجلدي ــير مِن الأم ــج الكث ــة لابُد وأنَّ  الروماتيزم .  تُعال ر له زيارة هذه المدين ــدَّ ــن لم   يُقَ ــه عِلماً   بها مِن خلال أقارب أو أصدقاء قاموا ومَ ــائلُ   الإعلام  لدي ــا أو مِن خلال ما تنشرهُ وس ــة .. بزيارته ــات الكبريتي ــة الحمّام ــن مدين ــة ع ــياحي   كما كان المختلف ــف لم   يَعُد وجهُها الس ــاك أدنى  لكن للأس ــم   يكن هن ــاءً   حتى حين ل ــاً   وضّ ــرون  ناصع ــة وكان الزائ ــات الفندقي ــات الخدم مقوم

ــت المسافرين المنتشرة على جوانب الطرق .  يسكنون بعشش أو   غُرف بسيطة أشبه بصبول  دم ــة  ــاسُ   في   مدين ــتبشرَ   الن اس ــين  ــض المنتجعات ح ــا بافتتاح بع ــد زيارته ــن   يري ــاعد ومَ ــر خدماتٍ   أرقى تس ــي   توفِّ ــياحية الت ــة الزائرين إذا بهم  الس ــياح وإراح ــارع رئيسي   يُفاجئوا بانتشار كثيف للقمامة والمجاري   التي  على اجتذاب الس ــببةً   تطفح في   كل مكان،   ولا   يكاد   يوجد ش ــك فثمَّ  مكان .  الأمراض الفتّاكة وناشرةً   روائحَها الكريهة في   كل  أو فرعي   يخلو من المجاري   التي   تطفح مس ــتَ   وجه ــت حيثما ولّي ــة دم ــحُ   من في   مدين ــا ما   يطف ــري   فيه ــاقية تج ــة أو س ــات العمارات  بالوع ــا   يقطر من حمام ــات أو م ــض البالوع ــف بع ــم   يُكلِّ ــي   ل ــادق الت ــم والفن ــر بيارات عميقة والمطاع ــهم حتى بحف ــلطة أصحابها أنفس ــفط ما هو حاصل،   ولا الس ــعة أو بش ــتحَت وواس ــياحة اس على نفسها وبادرت بإنشاء شبكة صرف صحي  المحلية والجهات المعنية بالس

ٌ   ومؤلِمٌ   أنْ   تكتحلَ   عينا الزائر الوطن والإقليم .  تليق بهذه المدينة ومكانتها الكبيرة على مستوى  ــت بتلك إنّهُ   لشيءٌ   مُحيرِّ ــجُ   مدينة دم ــن أول ما   يل ــائح مِ تِها أنْ   يظل واقع المناظر المقُزِّزة التي   تبعث على النفور والغثيان .. أو الس ــة برمَُّ ــن المعيب في   حق الدول ــر في   قلوب المعنيين مدينة دمت المأساوي   على ما هو عليه !  ومِ ــم   يعد لدمت خاط ــلطة المحلية في   المديرية وإذا ل ــن أبناؤها وأين الس ــرص على فأي ــي   تح ــع الت ــة الضال ــادة محافظ ــوم منها على كل شاردة وواردة دون وقي ــود بالنفع جباية الرس ــيئاً   يُذكر   يع ــس المواطنون ش ــا   يقوم عليهم . أنْ   يلم ــرج فضلاته وم ــم   يُخ ــض المطاع ــم مباشرةً،  بع ــام المطع ــارع وإلى أم ــله إلى الش ــرة حقيقية بغس ــول إليه مغام ــا   يجعل من الوص ــة طعام في   مم ــاول أية وجب ــول لتن ــن   يريد الدخ ــا على أنغام لم م مأكولاته ــدِّ ــك المطاعم التي   تق ــاري   النفّاثة التي  نباح الكلاب الضالة ومواء القطط المنتشرة على  تل ــير روائح المج الأبواب،   مع عب

ــتدادِ   وَهَجِ   الشمسِ   ثْ   ولا حرج،   فقد  الحارقة .  يشتد تصاعدُ   عَرفِْها مع اش ــاب والبعوض فحدِّ ــخ وأفقر مناطق أدغال أفريقيا اتخذا من مدينة دمت ملاذاً   آمناً،   ووجدا فيها ما أمّا الذب ــتنقعات نهر الأمازون ..  إنّها بيئةٌ   خصبة لم   يجداهُ   في   أوس ــلطة بها موسوعة   غينيس للأرقام القياسية،   والفضل لإنتاج أسمن البعوض والذباب،   فربما سندخل أو مس ــياحة في   ذلك   يعود لقيادة محافظة الضالع والس ــتْ  وهيئاتهما المختلفة . المحلية بمدينة دمت ووزارتا البيئة والس أضح ــرى  ــي   الأخُ ه ــات  الق ــواق  ــي   تطفح في   كل أس ــل المجاري   الت ــتنقعات بفع ــات القات من  مس ــكان،   وزاد الطين بلّة رمي   مخلف م

ــتيكية وغيرها في   تلك المستنقعات  ــه في   بلدٍ   لا   يعرف أكياس بلاس ــهد   يبدو وكأنّ ــا   يجعل المش ــا في   مقدمة مم ــن   يوماً   م ــم   يك ــى،   ول ــارة معن ــات للحض ــتْ   بصم ــي   ترك ــة الت ــوف الحضاري ــأى عن المدارس والمستوصفات والعيادات الصحية واضحة على جدار التاريخ . الصف ــم تكن بمن ــرى ل ــي   الأخُ ــا ه ــلى قِلَتِه ــر لمدينة دمت إلى ع ــك الملوثِّات التي   تدفع الزائ ــارعة في   مغادرتها قبل أنْ   يُصاب بالأمراض تل ــاب أو   يحصل له المس ــوض والذب ــا البع ــي   ينقله ــراّء تلك الروائح الت ــات في   الصدر وغثيان ج الكريهة . التهاب
faiz.faiz619@gmail.com

تعد من أهم المدن الحميرية في   اليمن : 

 » عصيبية «  السدة بإب  ..  حلقة جديدة من مسلسل العبث والنهب للآثار

ــتغل العابثون بتراث البلد بسبب انشغال  يس
ــائل تتعلق  ــام بمس ــكل ع ــة بش ــة والدول الحكوم
ــية  ــن والخدمات الأساس ــير الوطن والمواط بمص
ــب المواقع الأثرية ولا  ــون على  نبش وتخري ويعمل
ــم أم في   الحكومة التي   انصب  نعلم هل العيب فيه

ــائل  مس ــلى  ع ــا  اهتمامه ــل  ج
ــن  ــرف ع ــت الط ــا وغض بعينه
ــا  ــد بأنه ــرى تعتق ــائل أخ مس
ــذه  ــل ه ــة في   مث ــت بالأهمي ليس
ــا البلد  ــر به ــي   تم ــروف الت الظ
ــام واحد    ــكل ع ولعل التراث بش
ــية  ــذه الاهتمامات المنس ــن ه  م
ــاق  ــة الوف ــل حكوم ــن قب الآن م

الوطني . 
وهنا تدق نائبة وزير الثقافة 
هدى أبلان ناقوس الخطر تجاه 
الآثار في   اليمن بشكل عام سواء 
ــودة  ــة موج ــع أثري ــت مواق كان
ــا  ــار في   بلادن ــف فالآث في   المتاح

ــاة كبيرة ويتم العبث  تعيش مأس
بتاريخ وحضارة هذا الشعب على مرأى 

ومسمع من الدولة . 
ــن عبث وتخريب  ــت :  لعل ما حدث م وقال

ــرا في   موقع العصيبية بإب   يبعث على الأسى  مؤخ
ويؤكد بما لا   يدع مجالا للشك بأن الوضع الأثري  
 في   إب   غير مسيطر عليه جبال كاملة كانت موطنا 
لحضارات   غابرة تذهب في   ظل   غياب رقابة مركزية 
ــلطات المحلية فالوضع أصبح لا   وغياب دور الس
ــاق ولا   يمكن تحمله على الإطلاق من نهب آثار   يط
البلاد وبهذا الشكل وبهذا الاسفاف والمتاجرة بها 
ــعار لقيمتها التاريخية والحضارية   ،   دون استش
ــب وتخريب للمواقع  ــمعنا عن حوادث نه  فكم س
ــمعنا  الأثرية في   ظفار والعصيبية والغريب أننا س

ــاء وتطوير  ــة بإنش ــا المحافظ ــن نواي ــل أيام ع قب
ــا كبيرا فما  ــون متحفا وطني ــف ظفار كي   يك متح
ــادي   تمتد إلى المواقع  ــيضم هذا المتحف والأي ذا س
ــن كنوز دون رقيب أو وازع  ــة وتنهب ما بها م الأثري

أو ضمير . 
ــي   ــراءات الت ــن الإج ــا ع وأم
ــد  بع ــة  الثقاف وزارة  ــا   اتخذته
ــا العديد  ــة قالت :  أجرين الحادث
من الاتصالات بالجهات الأمنية 
ــم  كونه ــة  بالمحافظ ــة  المعني
ــبرون  ــة   يعت المحلي ــلطات  والس
ــؤولية كاملة عما  ــؤولين مس مس
ــة إب  ــيّما في   محافظ ــدث لا س ح

ــة لنهب منظم ومنذ  ــي   تتعرض مواقعها الأثري الت
سنوات طويلة . 

ــكيل لجنة تحقيق  وطالبت أبلان بضرورة تش
ــق في   ما حدث من  ــة الوزراء للتحقي من قبل رئاس
ــؤول  تخريب ونبش في   مواقع العصيبية ومن المس

عن ذلك ومحاسبة المقصرين . 
ــوأ حالاته  وتؤكد أن وضع الآثار في   اليمن في   أس
ــة إلى تدخل سريع وعاجل من قبل الدولة  وبحاج
التي   ينبغي   عليها أن تولي   كافة الموضوعات قدرها 
ــب جانب على   ــة والرعاية ولا   يتم تغلي ــن الأهمي م
آخر   ،   موضوع الكهرباء والنفط والحوار    مهم جدا 
ــا أهمية لعل  ــاك موضوعات لا تقل عنه ولكن هن
ــد هوية الأمة التي   تتعرض  أبرزها التراث الذي يع

ــيبقى لمن  ــوم للعبث والتخريب فما الذي س كل   ي
سيأتي   بعدنا ؟؟ !. 

منطقة أمنية
ــس الهيئة  ــياني   رئي ــول الأخ    مهند الس •  ويق
ــار  ــدث للآث ــا   يح ــف أن م ــار والمتاح ــة للآث العام
ــع الأثرية  ــم والمواق ــب للمعال ــن تخري ــة م اليمني
ــرا في   إب  ــدث مؤخ ــد وما ح ــارة البل ــب لحض ونه
ــة  ــر في   منطق ــة الحف ــذ بداي ــها من ــة نناقش قضي
ــل مع وزارة الداخلية وطلب  العصيبية تم التواص
ــتحداث منطقة أمنية في   ظفار لحماية المعالم  اس

والمواقع الأثرية . 
ــف  ــا بكل الجهود ولكن للأس ــف :  عملن ويضي
ــات الأمنية  ــق تعاونا من قبل الجه ــديد لم نل الش
المفروض أن الجميع سلطة محلية وجهات أمنية 
ــلطات أثرية تقف ضد هذه الأعمال وفي   موقع  وس
العصيبية   يوجد نبش على مستوى كبير جدا ومن 
ــخاص   يقال أنهم معروفون بالاسم فالمفروض  أش
ــاعدنا  ــزة الأمنية أن تقوم بدورها وتس على الأجه
في   القبض عليهم كي   ينالوا جزاءهم الرادع ،لدينا 
ــث فأين دور  ــون بالعب ــماء من   يقوم بلاغات بأس
ــا لهم بهذه  ــيما ونحن رفعن ــات الأمنية لا س الجه
ــنتابع  ــن عوائق س ــا م ــا واجهتن ــات ومهم البلاغ
أولئك المجرمين والعابثين قضائيا عبر نيابة المدن 

التاريخية حتى   يتم القبض عليهم . 
وأوضح أن القطع التي   سرقت لم   يتم تحديدها 
ــة أية معلومات أكيدة تدل على سرقة قطع  أو معرف

أثرية أثناء عملية النبش . 
واستغرب السياني   قيام بعض وسائل الإعلام 
ــم نهبه  ــت أنها مات ــة ادع ــع أثري ــشر صور قط بن
ــع العصيبية  ــيرة في   موق ــداء الأخ ــة الاعت في   حادث
ــم التقاط هذه  ــام بالتصوير ومتى وكيف ت ــن ق فم

الصور؟ . 

سحب الخدمة الأمنية
ــم مدير عام  ــول الأخ فؤاد الغش ــن جهته   يق •  م
الآثار بمحافظة إب أن المسؤولية في   ما حدث مؤخرا 
من اعتداء وتخريب على موقع العصيبية تتحملها 
ــهر  ــل ثلاثة أش ــت قب ــي   قام ــدة الت ــن الس إدارة أم
بسحب الخدمات الأمنية التي   كانت تتولى حراسة 
ــداء التي   تعرض لها الموقع  ــع منذ حادثة الاعت الموق
قبل خمس سنوات ومنذ ذلك الحين لم   يتم التعرض 
ــذا الموقع أبدا بعد أن كانت الاعتداءات متواصلة  له
ــتمرة إلى أن تم تخصيص حراسة أمنية مكونة  ومس
ــة دائمة   ،   وما إن تم  ــكري   وخيم من أفراد وطقم عس
ــدة  ــحب هذه الخدمات الأمنية من قبل أمن الس س

لأسباب مجهولة حتى وقعت هذه الحادثة . 
ــاهد  ــيرا إلى أن موقع العصيبية وموقع الش مش
ــدة   يعتبران  ــن   يقعان في   مديرية الس ــين اللذي الأثري
ــة للتخريب والنبش  ــع الأثرية عرض من أكثر المواق
ــذا ناتج  ــرى بكثير،   وه ــوق المواقع الأخ ــورة تف وبص
ــا :  عن قلة  ــة .  وثاني ــة الأمني ــف الرقاب ــن ضع أولاً   ع
ــم مطالبة قيادة  ــي   لدى أبناء المنطقتين وقد ت الوع
ــة  ــة منطقة أمنية لحراس ــضرورة إقام ــة ب المحافظ
الموقعين ووافقت المحافظة وتم الرفع إلى قيادة وزارة 
الداخلية التي   وافقت أيضا على إقامة هذه المنطقة 
ــبب عدم تحديد  ــور لا زالت متوقفة بس بيد أن الأم
ــل المجلس المحلي   ــع لإقامة هذه المنطقة من قب موق

 بمديرية السدة . 
ــط  ــو فق ــة ه ــلطات الأثري ــا إلى أن دور الس لافت
ــلاغ   ــام بإب ــة والقي ــة والتنقيبي ــات العملي الدراس
ــات الأمنية عن أية حوادث واعتداءات وعبث   الجه
ــا في   ــذه القضاي ــة ه ــف ومتابع ــع أو المتاح للمواق
ــض على العابثين  ــات إذا ما تم القب ــم والنياب  المحاك

والمخربين للمواقع الأثرية ومهربي   الآثار . 

■   أبلان تدق ناقوس 
الخطر وآثار إب   غير 

مسيطر عليها

■   السياني :

  الأجهزة الأمنية   غير 
متعاونة في   ضبط 

المتورطين مع أن 
الأسماء معروفة تحقيق/عبدالباسط النوعة 

■  الغشم :
  إدارة أمن السدة 

سحبت أفراد 
الحراسة من 

الموقع قبل شهر
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